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  الجغرافية البشرية ساتاالمدخل والمنهج في الدر
  

  *الدكتور علي محمد دياب
  

  ملخصال
يسير في ركب لا بد لأي علم من العلوم بما فيها الجغرافية البشرية كي 

يواكب مسيرة التطور العلمي ـ من تطويرٍ لعناصر منظومة البحث العلمي العلوم، و
 تنعكس على تطويرها، وعلى تحديد إذ ،من أبرزها المدخل والمنهج يعد التي

  . هاالتحولات التي تجري في
نوع من هناك إلا أنه يوجد وعلى الرغم من أهمية مقولتي المدخل والمنهج 

لأساس المنهجي االمنطلق و فإذا كان المدخل يمثل .امه ل به مغلوط واستخدامٍالدقةعدم 
يعالج بها الباحث التي تكتيكية الة داالأ يعد، فإن المنهج وإستراتيجيتهوالفلسفي للباحث 

كشف أسرار ب،أي م الموضوعيةلف قوانين العاالمتمثلة باكتشاقضايا العلم الرئيسة، 
  .كشف قوانينها، ومن ثم السيطرة عليهاعن طريق الطبيعة 
 على مجموعة من - إلى حد كبير-الجغرافية في دراساتها العلوم تعتمد و

وغيرها، … ، الإقليمي، المشكلاتي، البيئياريخيالتالمدخل : المداخل، من أبرزها
لكارتوغرافي، والرياضي، لمنهج اكا: منظومة من مناهج البحثعلى تعتمد كذلك و

تطوير عملية البحث العلمي وفي ويتعزز دورها في تها هميأ تزداد التي ،…ةوالنمذج
   .ومناهجهمداخل البحث فالعلم لايتطور إلا بتطور . مو العلههذ

                                                
  جامعة دمشق- كلية الآداب والعلوم الإنسانية  –قسم الجغرافية  *
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  : ةمقدم
إن موضوع البحث ومادته يرتبطان جدلياً بشخصية الباحث من خلال مفهوم 

ترتبط كما  .الذي يمثل إلى جانب المنهج أبرز عناصر منظومة البحث العلمي" المدخل"
 البحث، أطر بمستوى العلم وتأهيل وتتعلقهذه المفاهيم بشكل دائم بالظروف التاريخية 

  . التقنية للدراسةوالهدف المرسوم والقاعدة المادية 

إنهما ، بل  القضايا الإشكالية في الجغرافية المدخل والمنهج منقولتيمإن 
 مثار جدل واختلاف بين الباحثين، وهناك نوع من عدم الدقة والاستخدام امازالت

أحايين أخرى تستخدم و ، فتستخدم أحياناً كمترادفات،ا في الجغرافيةم له بهالمغلوط
 حقيقة الدراسة هو تحديد  هذهن هدفكا لذلك .ا مكان الأخرىمبشكل غير موفق إحداه
ا ودور كل منها في الدراسات مالعلاقة فيما بينهإدراك  و،كل من المدخل والمنهج

  . لاسيما البشرية منهاو، المعاصرةالجغرافية 

في المكتبة ـ المدخلسيما ولا ـ ينمو المفهين الدراسات التي تناولت هذتعد 
المداخل  تستخدم :على الشكل الآتيمثلاً فوح خير ص فوردت عند ،رة جداًالعربية ناد

للدلالة على الطريقة التي يسلكها الباحث حين يعالج موضوع البحث، أي النقطة التي 
يبدأ منها تناول الموضوع، وبتعبير آخر الأسلوب أو طريقة التناول، وهي الكيفية التي 

:  مداخل ثلاثةن وقد ميز بي، أو تناولهاسطتها بحث الظواهر المختلفةايتم بو
  ). 83ص  ر،ـخي(موضوعي، إقليمي، تاريخي 

 رجاء دويدري وميزت بين ثلاثة مداخل وبشكل مماثل عند توردكذلك   
الصيني بمعنى سعيد وعند .)106ص دويدري،(أصولي، إقليمي، تاريخي، : أيضاً

  نتناول منها هذا الموضوع،أوالزاوية التيفي الموضوع قيد الدراسة طريقة الدخول
يعني به الطريقة و_ بمعنى المسلك فهي عند محمد علي الفرا أما  ).87ص  ،الصيني(
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 من أي زاوية بتعبير أدق ،حين يقترب أو يعالج موضوع البحثالتي يسلكها الباحث 
128ص الفرا،( يبدأ وبماذا ينتهييبدأ طرق الموضوع وبم( .  

 ولعل ، أيضاًتي تناولت المدخل قليلة هي الأخرى الدراسات الأجنبية التعدو
 ، شاريغنDzenesٍ  دينيس،Anoukhenأنوخين  في هذا المجالنأبرز الباحثيمن 

Sharygin،تشيستابايف  Chystabaev،ساندرز Saunders.  …فها وقد صن .وغيرهم
   .ةواستنتاجيإلى استقرائية  الأخير

عبد و ،فاخر عاقل كل من دعن باهتمام أكبر،  فقد حظيتهجاالمن أما  
تناولت و. وغيرهم ..، ومحمد زهرةورجاء دويدري ،وصفوح خيرالرحمن بدوي، 

 Popper بوبيرأعمال  كان من أبرزها الأجنبيةدراسات ال العديد من جهاالمن

 ..،Shabley شابليٍٍو ،Sharygin نشاريغ، Hagget وهاجيت ، Chorleyورليش
   ..وغيرهم

 ،فهومين المين تربط بين هذ لم، هذه الدراسات إلا أنهاوعلى الرغم من أهمية
 ،ةدراسال هذه إلى تحقيقه سعى تا بشكل دقيق، وهو ما ما أو تحددهمولم تقارن بينه

  . ة البشرية الجغرافيالدراسات دور كل منها في التي ستبين

العلمية المعاصرة بما فيها الجغرافية المعرفة فروع من نجازات أي فرع إإن 
 كثيراً على مستواها النظري لا تتوقف،  بشكل خاصالبشريةكل عام والجغرافية بش

 )method( ة المناهجنظوم وم،الأساسية) Approach( بل على المداخل ،فحسب
  . أيضاًفي عملية البحث المستخدمة 

  :المدخل والمنهجالعلاقة بين ـ 1
 عاماً، إذ تضرب  تفسيراً فلسفياً وعلمياًتجد لها» المنهج«إذا كانت مقولة 

 فإن ، أفلاطون وأرسطوزمن ا بدايات استخدامه منذجذورها في أعماق التاريخب
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ويمكن الوصول إلى هذه القناعة بعد القيام ، يتميز بالشباب النسبي» المدخل«مصطلح 
  .  والعلميةبالبحث عن معنى هذه المفاهيم في الموسوعات الفلسفية

مقولة  في هذه الموسوعات، أما  محدداً لهاتعريفاًلم تجد » المدخل«مقولة  ف
جملة العمليات العقلية والخطوات العملية التي يعتمدها  :بأنها حددتْقد ف» المنهج«

تظهر مقولة المدخل شيئاً بدأت و .)17الجابري، ص( الباحث للكشف عن الحقيقة
لاسيما في  و، العقد السابع من القرن العشرينفشيئاً إلى جانب مقولة المنهج في

 :وقد تضمنت ، البشريةة الجغرافيالدراساتالعديد من السنوات الأخيرة منه في 
   .وغيرها ...البيئي، البنيوي -، المنظومي المشكلاتي ، التاريخي،مدخل الإقليميال

ا المداخل الواردة آنفًماهيةف إن تعرالتوصل يتيح لنا إمكانية   بشكل تفصيلي
لمدخل ا  بعضاً من أسسامدرجة  مدخل منها يبرز أو يحدد باستنتاج مفاده أن كلإلى 

 البشرية  المكانيةالمنظوماتطبقاً لدراسة العمليات والبنى و  ويعمقهاالعلمي العام
 التغيرات النوعية الجديدة الحاصلة في إلى  كلهاويشير هذ .) الاجتماعية-الاقتصادية(

 ة جديدياتإلى مستواعد على ارتقائها تسالتي  ، البشرية في السنوات الأخيرةةالجغرافي
  . تطورال من

 قولة عليه لمتعريف جامع متفق  إلىبعديصل الباحثون وفي الوقت ذاته لم 
وهو ماحدا ببعض  .والفصل بينهما نتيمقولهاتين ال التمييز الدقيق بين وكذلك ،المدخل

 )التاريخيهج المنو،  التاريخيالمدخل(الباحثين إلى استخدامهما كمترادفات حيناً 
هناك نوع من عدم إذن  .إحداهما معاكسة للأخرى حيناً أخرىبها  مغلوطةبصورة و

ليس مستغرباً أن تسمى بعض المداخل مناهج كونها لعله و، امالدقة عند استخدامه
 وتبنى وفق أسس معينة ،خل أوسع وأشملالمد اإلا أن، من حيث المعنىمنها قريبة 

 دقيق م تعريفٌقدفلم يمن وجهة نظرنا أما .اصة وتوجيهها بناء المناهج الخاعد فيتس
الاقتصادية (بصورة نهائية في الدراسات الجغرافية البشرية  دوره يحددللمدخل ولم 
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تطور منظومة العلوم الجغرافية ـ  ودون شك  كله يعيق ـذلك). والاجتماعية
 درجة  جانبمن أم ،المنهجيـ   كان ذلك في المجال النظريسواء ،وفروعها

ملحة لتحديد أكثر دقة الضرورة ال يؤكد  وهو ما ،الدراسات التطبيقيةب للقيام ادهاتعداس
ا في المعرفة العلميةما ودورهموكذلك مكانته،» المنهج«و» المدخل«ة مقولة لماهي .  

مستخدماً  الجغرافية البشرية المعاصرة الأدبياتفي » المدخل« مصطلح نجد
وبالمعنى الطرائقي ) Methodological(بالمعنى المنهجي :  أساسيةفي ثلاثة معانٍ

)Methodical ( المفاهيمي النظريوبالمعنى)Conceptual .(  

. المنهجيالمعنى أي ،ه المقولةالمعنى الأول لهذهو ما يهم هنا بشكل أساسي 
ام تخد اسنشير إلى فإننا »المدخل «قولةصل مالمنهجية لأدراسة بالالقيام  ودون ادعاء

في » تاريخيالمدخل ال«و» المدخل الإقليمي «مثال لها الصفات ورود هذه المقولة مع 
. و ن) Baransky,N(بارانسكي . أعمال اثنين من أعلام الجغرافية الاقتصادية ن

  ).Kolosovsky(سوفسكي الاك

مقولة المدخل فإن السمة المنطقية الدقيقة لماهيتها وبصرف النظر عن مدى انتشار 
 لدراسة هصصخَ في العقود الأخيرة من القرن الماضي في عمل دينيس الذي إلام تحدد ل

 أو الأساس لمنطلقحدد فيه المدخل بأنه ا، فمنهجية البحث الجغرافي البشري وطرائقه
ولكي نقارن بين ماهية المدخل  .) Dzenes,p.108( المنهجي والفلسفي للباحث واستراتيجيته

 فإننا نستعرض ما عرضه دينيس في - نجده في الأعمال السابقةوهو مالم -والمنهج 
المنهج هو منظومة ن من أ Bycov إلى قول بيكوف عمله السابق بعد تعريفه للمنهج مستنداً

  ومنظم هادفق وأساليب جمع المعطيات ومعالجتها وعرضها من أجل إيجاد حلٍّائطر
 أداة يعدالمنهج من حيث الجوهر وأن ). Dzenes,p.200(للمسائل النظرية والعملية 

  قوانين الواقع الموضوعية الكشف عنألا وهي ،لمعالجة المهمة الرئيسة للعلم
)Dzenes,p.20.( عن المنهج عند الحديث نرى أنه من الضرورة بمكان نتيجة لما سبق 
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بوصفه نفهم المدخل  وبذلك، إليها»تكتيكية« أن نضيف كلمة كأداة للبحث والدراسة
 أن فضلاً عن . للدراسةكأداة تكتيكيةأما المنهج فنفهمه  ، البحثإستراتيجية يمثل

هج االمدخل المنهجي المعتمد أساساً لهذه الدراسة و غيرها يجب أن يسبق استخدام المن
 سكي هذا يدفعنا إلى مشاطرة دميتريف.وأن يحدد مسبقاً وبدرجة كبيرة اختيارها

Dmetrevsky تقود الباحث إلى واحدة ،ستراتيجية بحثية خاصةالمدخل يمثل إ رأيه بأن
 ،مبينة الطريق الممكنة لدراسته ،لموضوعللدخول إلى اق المعرفة العلمية ائمن طر

  ) .Дмитревский ,c.62( ومزودة إياه بمبادئ معينة

الارتباط والعلاقة المتبادلين للمدخل والمنهج فيما بينهما ضمن يمكن تحديد 
  :الآتي نحوعلى الفية البشرية بشكل عام سياق الدراسات الجغرا

 معالجتها تعد ،أن يسبق أي عمل علمي وجود مشكلة موضوعيةيجب ـ بداية 
ومن ناحية أخرى كمجموعة من  ،من ناحية اقتصاديةوجهة نظر اً ضرورياً من رأم

ضرورية للبدء بالبحث مسألة  تعد التي ،لباحثوالمنهجية ل المواقف أو الأسس النظرية
  .العلمي

المنهجية التي  -  النظرية سسصياغة المشكلة يتم التأكيد على الأخلال عملية 
سدها ماهيتطبيعة المشكلة وانطلاقاً من و .فيما بعد كأساس لدراسة المشكلة القائمة تُعتَم

دتيف البحث، الأهدا تُحد أساسياً عاملاًالمنهجية  - إلى جانب الأسس النظرية تعد 
التي ف اهدمهام الدراسة انطلاقاً من الأ اغُوتُص.  المدخل إلى البحثختياري اف لازماً

 والمدخل ، البحثمهمةإن وبدورها ف .المدخل المنهجيمن تأثير ب و،سبق تحديدها
البحث  يتوقف اختيار مناهجكما   .مناهج البحثنظومة  مانددحيالمنهجي المستخدم 

 أساليب البحث استخداممرحلة  تعد و.صياغتهالتي تمت  اشكلةعلى المأيضاً وأساليبه 
 البحث العلمي التي تسبق الحصول على  عمليةختامية فيالمرحلة ال والمداخل المنهجية

منهجية و قواعد نظرية تتضمن في العادة هذه الأخيرة و . للدراسةالفعليةنتائج ال
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 انعكاساتها طريق و عنأ،بصورة مباشرة  ∗عامالمنهجية العلم تُغني وتطبيقية جديدة 
 في الفلسفية بدورها ةكذلك تؤثر المنهجي .عبر الممارسة والتطبيقات الاقتصادية

على هذه . جميعها وطرائقها لجغرافية البشريةلمنهجية الحلقات المستويات أو ال
 الجغرافيةلمنهجية الفلسفية ومنهجية بين ا الأمثل يجب أن يكون التفاعل الصورة 
 غياب مما لاشك فيه أنو.  الجغرافية البشريةفي ت البحثية المعنيةا والعملي،البشرية

 ، في عملية البحثأكيدينأية حلقة في سلسلة التفاعل المدروسة يخلق إرباكاً وتشويشاً 
  . لمعرفة العلميةاعلى نتائج ية بشكل ملموس سلبآثارها النعكس بل ست

وظيفية اللافات ختلا واتالفروقا تظهربهذا الشكل من المخطط المدروس 
إلى إلى جانب ذلك ونظراً . في سياق عملية البحث»المنهج«و» المدخل«لمقولتي 

الأول إن  ف،والعلاقة الوثيقة بين المدخل والمنهج ، لعملية البحثلجدليةوحدة الا
  ، منهج معرفيبمنزلة تحديداًًيبرز ف يشير إلى كيفية المحاكمة والتفكير،» المدخل«

الجغرافية البشرية اعتبار المدخل  لمصادرثير من الأحيان في اولذلك نلاحظ في ك
 نأنو تشي و ،Alaevومترادفة كما هو الحال عند ألايف هج بمثابة مفاهيم متقاربة والمن

Anuchinوغيرهما    

غياب التقويم  ، إلا أن تماماًقبولةملدراسات النظرية ا فيمثل هذه المواقف  تعد
  سلبية على نتائجترك آثاراًيدخل والمنهج يمكن أن الدقيق لخصوصية وظائف الم

على المدخل كمنهج للبحث في بعض الحالات  المراهنة عند .الدراسات التطبيقية
 ومن ثم ،ةيمعناللمعطيات ا فيتنوع البمقدور الباحث التعامل مع العلمي لن يكون 

 من استخدام مناهج لتمكن أخرى فإن اتفي حالاو .تشكلةمعالجة المسائل التطبيقية الم
 بشكل دقيق يمكن أن تمت صياغتها في ظل غياب مداخل منهجية البحث العلمي

                                                
يتناول المـستوى   .،وعلمي عام،وعلمي خاص  )فكري(عام: يتألف علم المنهجية من ثلاثة مستويات      - ∗

  . منها بالبحث مناهج المعرفة العامة والمبادئ التي تقوم عليها بالوصف والتحليللالأو
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 في هقد لاتلزملكنها للباحث  طلاعيةتعزز السعة الامنهجية تتحول إلى توضيحات 
مناهج استخدام  على ذلك إحباط العديد من العلماء في مثالاً  ويمكن أن نسوق.شيء

في همة م نوعية تتبدلاإلى » الثورة الكمية«ظل   فيؤدتُلم البحث الرياضية التي 
أصبح المقياس ،ووصفهافالصعوبة النسبية لقياس العلاقات المجردة «. ةالجغرافي
 ويكمن، قاصرةكانت منهجية البحث قد و .لقيمة العلميةالمستخدم لتحديد االرئيس 
 فإن النظريات تحدد ديداًتح و،مهمةالجوانب للكثير من ا ها أو إهمالها في تجاهلاضعفه

  . )Лавров и др,c.142-143( »المعطيات المدروسة وليس العكس

 ،لمنهجيةل ةتفاعلملا للمدخل والمنهج في المنظومة العامة جدليةالوحدة الإن 
لى النتائج التوصل إ القادرة على تأمين وحدهاهي البشرية  ات البحثية الجغرافيةيمللعاو

 أن تمتلك في  منمنظومة العلوم الجغرافية البشريةلابد ل ئذٍعندوالعلمية الحقيقية، 
 الممارسة الفعالة للبحث في تتيحمخزونها العملي مجمل المداخل والمناهج التي 

  . معرفيةالمستويات المختلف 

ونحسن  البشرية ةلجغرافيرائدة في االمداخل والمناهج المتنوعة الب ملِوكي نُ
 أخرى على موقعمرة من الضرورة بمكان تركيز الاهتمام  هنرى أناستخدامها فإننا 

 البشرية في ةتتلخص خصوصية موقع الجغرافيو. لعلومالعامة لمنظومة ال في هذا العلم
 والاجتماعيةلعلوم الجغرافية ا في منظومات الوقت ذاته كمنظومة فرعيةأنها تدخل في 

   : من ناحية أخرىلبشريةللعلوم الجغرافية ا منظومةبحد ذاتها تمثل و، من ناحية

المنظومي، (مستقبلاً و بنجاح المداخل العلمية العامة  تستخدم ـ يمكن أنأولاً
في ) ...الرياضي  ،الوصفي(والمناهج العلمية العامة ) وغيرها..  البنيوي-المنظومي

   . المعاصرةالمعرفة العلمية كما هو الحال في أي فرع من فروع ،الجغرافية البشرية
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المدخل ( العلوم الاجتماعية  مداخل البشرية باستخدامةتتميز الجغرافي -ثانياً
 النمذجة(ها فيوكذلك المناهج المستخدمة ) ، وغيرهاجتماعيالتاريخي، المدخل الا

  ).  والموازنة وغيرها، الاقتصادية، والإحصائيةالرياضية

 الإقليمي(امة كذلك تستخدم في الجغرافية البشرية المداخل الجغرافية الع - ًثالثا
الكارتوغرافي  و،ة الجغرافيةالمقارن(عامةال الجغرافيةمناهج ال و،)والبيئي وغيرها

  ).وغيرها

كالمدخل ( ومناهج جغرافية بشرية ، البشرية مداخلةيستخدم في الجغرافي -رابعاً
الكارتوغرافي الاقتصادي،  و،الجغرافي البشريالتقسيم الإقليمي ومناهج (، )المشكلاتي

  ). هاوغير

ضمن فروع الجغرافية (أخيراً يستخدم في الدراسات الجغرافية البشرية الخاصة 
 بآفاق واسعة في  المدخل السلوكييتمتع: مثال. مداخل ومناهج خاصة بها) البشرية

ميز للمؤشرات والصيغ المختلفة ت مستخدامباو) غرافيةوالجيوديم( الدراسات السكانية
  .(Gregory, p.27) جتماعيةالاو،  السكانيةةلجغرافي ابغرض توصيف العمليات والبنى

 بحكم ضرورياً يعدي ذ ال التوافقيطابعه لم يفقد راهنلا شك أن التصنيف ال
المعرفة ه المختلفة من قبل فروع  تجري دراسة جوانبإذ للعالم، وضوعيةالوحدة الم

أو  لمكوناتها  تكاملٍعمليةفي المرحلة الراهنة من تطور العلوم  تمت.  المستقلةيةمالعل
من فرع للمداخل والمناهج الفعالة  في سياقها تداخل متبادل قتحقيو المستقلة،فروعها 

المداخل المداخل والمناهج العلمية الخاصة إلى فئة هذه وتحول . علمي إلى آخر
 هذه الأخيرة إلى المستوى العلمي العام وغير قاء وارت،ةي العلمية التخصصوالمناهج

  . ذلك

قدرات ب تميز تةدينامكيأن المدخل العلمي مقولة كله قل أهمية عن ذلك ي لا
 على معالجة وقدرته ، لهذا المدخل أو ذاككبيرةكامنة كبيرة، فالقدرات المعرفية ال
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 العلميالاتجاه  المدخل العلمي

 ةــة علمیــمدرس

فرع من فروع الجغرافیة 
 البشریة

 باحثينمشكلات النظرية والتطبيقية يمكن أن تساعد على انتشاره في أوساط الال
أن يتطور ويصبح اتجاهاً يما بعد فيمكن لهذا المدخل و البحثية، مجموعاتهمو

إلى مدرسة علمية أو إلى فرع مستقل من فروع بدوره تحول يأما الأخير ف،علمياً 
   )1(.انظر الشكل) المدخل الاجتماعي:  ذلكمثال(رية البشالجغرافية 

لقضايا والمسائل المعقدة التي تتناولها الجغرافية البشرية، إلى ا نظراً :المدخل -2
السنوات الأخيرة نتيجة تأثير التقدم العلمي التقني تطوير في المداخل التي  فقد تم في

  وفي، سبق استخدامها

    

  

  

  

  

  اتجاهات تطور المدخل العلمي) 1(الشكل 

في العامة ر الموقع البيني للجغرافية في منظومة العلوم وأثِّ. ظهور مداخل جديدة أيضاً
لجغرافية وفي تنوعهاد المداخل التي تستخدم في الدراسات اتعد:   

 لدى دراسة أية مشكلة من لاغنى عنه مدخلاً عاماً يعد: المدخل الإقليمي -1
يركز و ).Колосовский,c.26(سواء، حد المشكلات الجغرافية الطبيعية والبشرية على 

يتفق وطبيعة الفكر كما أنه . على تغير الظاهرات من مكان إلى آخر المدخلهذا 
 de la ضم الوحدة الداخلية للجغرافية التي أشار إليها دولابلاش فهو ي،الجغرافي

blacheنه لاسبيل إلى وحدة الجغرافية بغير الأساس الإقليمي الذي يحقق كذلك من أ
ويمثل المدخل الإقليمي خطوة متقدمة في بناء  ).24خير،ص( استقلالها الخارجي
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كشف في جانبها المكاني تي تُنموذج الوسط المحيط، بغية فهم مشكلة هذا الموضوع ال
إن التمكن من الاستخدام الشامل للمدخل الإقليمي في دراسة المسائل الاقتصادية .فقط

 الراجعة الضرورية لاتخاذ القرارات المرتبطة بحماية الوسط المحيط طيؤمن الرواب
 يعدوالذي  ،على مستوى كوكب الأرض بشكل أعم وأشمل بل ،على المستوى الوطني

 ف النهائي للسياسات الاقتصادية نحو الوسط المحيط في عصر الثورة التقنيةالهد
)Cumberland, p.61.(  ماهو وقد حدد بارانسكي ماهية المدخل الإقليمي في دراسة

  المكاني للقوة المنتجةنالاقتراهذا الإقليم فيما يخص بمتميز وخاص 
)Баранский,c.258.( الأقرب بأنه فية البشرية لجغراا في المدخل المكاني ويتميز

  .للمدخل المذكور

 في دراسته للموقع الجغرافي الاقتصادي ضرورة يبارانسك. كذلك أكد ن
جوهر هذا ، ويتلخص استخدام المدخل التاريخي في دراسته بوصفه مقولة تاريخية

د في كل مرة وفق حديجب أن تُ«تعني أنها ماالمدخل برأيه في أن مقولة تاريخية 
أي ينبغي النظر إلى الموضوع من وجهة نظر عصر ، الزمنية) الإحداثيات (المعطيات

 يجب تقويم  بمعنى آخر،)Баранский,c.148-149(» معين وظروف تاريخية محددة
 وفي كل مرحلة من مراحل التطور بل ، كلهاالمراحلالموقع الجغرافي الاقتصادي في 

  ).  موقع موسكو ولندن بين الماضي والحاضر :مثال(

 يسمح إِذْيستخدم عادة في مختلف الدراسات الجغرافية، : المدخل التاريخي-2
. بمتابعة مسار تشكل موضوعات الدراسة وتكونها، وإبراز سنن واتجاهات تطورها

تزايد ى لإ الدور المتزايد للمدخل التاريخي في الدراسات الجغرافية البشرية عزىي
قبلي لموضوعات الدراسة، وإعداد ق التطور المستائأهميته لدى الكشف عن طر
 والجوانب الناقصة في تاريخ مراحلوكذلك تغطية ال. الاحتمالات التوقعية والتصورية

 مسار التطور المستقبلي للظواهر والعمليات فيتأثيره  ما يعززوهو  .الدول والشعوب
تلفة ن دراسة عمليات التطور والتنظيم المخمكِّتُو). Sharygin,p.26(موضع الدراسة 
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للنظم الاقتصادية والاجتماعية في المكان والزمان من الكشف عن قوانينها الأساسية، 
وحساب خصائص توزيع الموضوعات الجغرافية، وتركزها وانتشارها، وخصائص 

يتيح المدخل التاريخي إمكانية كشف الجانب الزمني للتنظيم كما . تشكل الحدود وتبدلها
يكية المنظومات المكانية البشرية ومسار تطورها، المكاني للمجتمع وإظهار دينام

،  واستمراريتهالمكانحركية  البحث لتحديد إطارويسمح بإدراج مناهج جديدة في 
   Чистабаев и др, c.38).(ودوراته  وكذلك وتيرة تطوره

 الاجتماعي -إن أهمية حساب عامل الزمن لدى دراسة المكان الاقتصادي 
إن  .ه إلى إمكاناته القياسية لدى تقويم فعالية التطورع مردوالتنظيم المكاني للمجتم
 خصائص كونية وعمليات جغرافية معين  ظواهرعبر ينعكساقتران الزمان والمكان 

فالمدخل التاريخي كمدخل عام يعني أنه . نوعية جديدة للمنظومات المكانية البشرية
لموضوعات البشرية لاسيما الديناميكية منها كاو- يجب تناول الموضوعات

  : من وجهة النظر الآتية-)الاقتصادية والاجتماعية(

  .مترابطة عضوياً) من حيث هي كل واحد(أ ـ بنيتها الداخلية، كمنظومة متكاملة 

  .ب ـ عملية التبدل التاريخي للارتباطات الداخلية

  .ج ـ إبراز التغيرات النوعية في بنيتها ودراستها

  .والكشف عنها قوانين التطور برازد ـ إ

 مفالمدخل التاريخي يستخدم بشكل واسع في الدراسات الجغرافية البشرية لفه
وتقويم ،والتنبؤ الجغرافي السليم لها، وخصائص تطورها ماهية الموضوعات المعقدة

تطور المدن والوسط .(الموضوعات المتطورة بشكل متلازم وفي أوقات مختلفة 
  .Ром,c.71)(راسات الجغرافية التاريخية وكذلك في الد) الطبيعي المحيط بها
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 إلى جانب -إلى حد كبير- في دراساتها تعتمد الجغرافية البشرية حالياً 
 الاجتماعيوالمدخل الإقليمي والتاريخي على المدخل المنظومي البنيوي والمشكلاتي 

   :تيما يأفيالمداخل  هجوهر هذو يتلخص . البيئي وغيرهاو

 معرفةيعمل على إدخال جوانب جديدة في : لبنيوي ا- المدخل المنظوميـ 3
و يساعد على الانتقال من وصف الموضوعات إلى تفسير  ،النظم والبنى المكانية

تحقيق التطور و، وبناء المنظومات المكانية البشرية، Functioning  توظيفهاعمليات
لجغرافية في تعزيز روابط الدراسات اكذلك يساعد و .دارتها أيضاًلإو  لهالالأمث

 موضوع الدراسة كصندوق عدظهرت إمكانية  وقد.الأخرىالبشرية بالدراسات العلمية 
 ،خرجاتدخلات والمأسود لدى دراسة الموكصندوق  ،أبيض لدى دراسة بنيته

 الخارجية والوظائف ،وكصندوق رمادي لدى دراسة تفاعل عناصر البنية الداخلية
)Чистабаев и др,c.243.( استخدام هذا ة الواقع الجغرافي البشري  معرفقتضيت

ومنه إلى فهم المنظومة ككل ، وهو بدوره يؤدي إلى معرفة التنظيم الداخلي ،المدخل
 كذلك فإن تحديد التناسب الداخلي ومستوى ترابط البنى الوظيفية للمكونات .متكامل

ظومي م المدخل المنكما يلزِ .يؤدي إلى فهم الجوهر المنظومي لموضوع الدراسة
 الاحتياجات تحديد من ءاًبد، تناول الموضوع أو المشكلة ككل متكاملبالبنيوي الباحث 

إلى و، إلى حساب النتائج المحتملة أو المؤكدةوصولاً  ،ق الحلائ وتبيان طر،والأهداف
  .)Ефреов,c.81( الاقتراحات العلميةتقديم 

ن تسجيل معلومات يؤدي تطور الوظيفة المعلوماتية للجغرافية إلى تحولها م 
وإلى ،المراقبة- التسجيل المستمر في الزمان والمكانإلى وتعميمها المرة الواحدة 

 و،هذا المدخل تحديد بنية المنظومةيقتضي  و.الاستخدام الواسع للنمذجة الرياضية
 يضم المدخل المنظومي البنيوي). Василевский   И др,c.243( وصياغتها ييرهامعا

التحليل البنيوي و،  ذاتهالمدخل المنظومي(ات منهجية متنوعة  اتجاهكمفهوم عام
 أشياء والاختلافاتإلى جانب بعض الفروقات هذه الاتجاهات ، تمتلك )الوظيفي وغيره
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يختتم هذا المدخل . )Гохман и др,c.65(.  وتوحدها عناصرهاتضممشتركة مهمة 
م الحصول عليها على شكل البيانات التي تإدراج  أي –بعملية إدراج نتائج البحث 

 التنموية طخطالتتجسد في و ،مخططات وغيرها،خرائط،أشكال ،ة بيانيوطخط
ويتم  ،الإقليميةوالبرامج  ،الإقليميوخطط التخطيط  ، للمكانة والاجتماعيةالاقتصادي

قوانين ، فرضية، علاقة، ظريةعلى شكل ن(تناولها على شكل اقتراحات تخضع للتنفيذ
  . في الدراسات اللاحقةبالحسبانتؤخذ يجب أن  )وغيرها

هذا المدخل يستخدم  Reproductional Approach : مدخل إعادة الإنتاج -3
ات يتعود بدايات استخدامه إلى ستينو،بشكل متزايد في الدراسات الجغرافية البشرية
شهدت القواعد الرئيسة لمقولة قد و. القرن الماضي لدى دراسة عملية تشكيل الأقاليم

.  من الجغرافيينكمنظومة مكانية لإعادة الإنتاج تطوراً ملحوظاً في أعمال عديدٍ" مإقلي"
هجعمليات إعادة الإنتاج التي تجري في الأقاليم نحو تنسيق ب ات المرتبطةدراسال تُو

تطوير الفروع، وإيجاد التوافق بين الاحتياجات والموارد، والاستخدام المتكامل لموارد 
عدا . د الروابط الاقتصادية والنقلية، وتوزيع الإنتاج، وتوطن السكان وترشي،الإقليم،
 والقطاعات المهمة فيها، ،لأقاليمفي ا موجهة نحو تحديد أولويات التنمية هاذلك فإن

وكذلك الموارد المادية والمالية اللازمة للتطوير المتوازن للأقاليم والقطاعات 
(Чистабаев и др,c.40)  

لمسائل زيادة الملائمة ات في نهاية الأمر نحو إيجاد الحلول  الدراستتوجه هذه
 اتخاذ الإجراءات، وتعزيز دوره في تطوير الأقاليم، وكذلك الإقليميفعالية التخطيط 

 والتكامل التفاعل حقيقلتغلب على التشتت بين الإدارات والمصالح، و تل الضرورية
 ة الاقتصادييةولتنملقضايا ال اءةبنَّول  والقطاعية بهدف إيجاد حلالإقليميةبين الإدارات 

 دراسة عمليات إعادة الإنتاج في الأقاليم أساس استخدام المدخل هذا وتشكل.الرئيسة
  . المشكلاتي في الدراسات المكانية
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ن استخدام المدخل المشكلاتي لا يمثل ظاهرة جديدة إ :المدخل المشكلاتي -4
، إلا أن المشكلات استخدمت  الماضينقرال مطلعستخدم منذ مفي الجغرافية، فهو 

بشكل تقليدي، وتم إيجاد حلول لها من قبل الباحثين في هذا المجال نتيجة جهودهم 
إن اقتحام المدخل المشكلاتي لجميع ! الفردية أو الجماعية في مجال البحث العلمي
ات  دور الدراسنأكما .  نحو الأماممجالات العلم أمر يدفع البحث العلمي قدماً

 أثناء دراسة المنظومات المعقدة كتلك التي يتم فيها خاصة فيالمشكلاتية عظيم جداً، 
  . التفاعل بين البيئة والمجتمع

تحتل الجغرافية البشرية في هذا الوقت الذي نشهد فيه تعزيزاً للبحث العلمي 
ف من بين هذه القضايا تكثيو. المشترك موقعاً متميزاً في دراسة القضايا المعقدة

الإنتاج في مختلف الظروف الطبيعية والبيئية، واستصلاح الموارد الطبيعة في 
فضلاً د جوانبها، تعدتمتاز هذه القضايا بشموليتها وو. المناطق ذات الظروف الصعبة

  .)Sharygin p.28(غموض نسبي لنتائج الحل النهائية  عن

 آخذين ، مسبقاً وإنما التخطيط لحلها، فقطليس المهم توقع ظهور المشكلةو
  .  مجموعة كبيرة من الروابط الداخلية والخارجية، المباشرة وغير المباشرةبالحسبان

يفترض الطابع الفاعل للدراسات الجغرافية البشرية المشكلاتية حساب إمكانية 
اختلاف اتجاهات تأثير العوامل البيئية والبشرية في توظيف المجتمع في جانبه 

 منهجية في هذه الظروف مسألة كيفية اختيار المشكلة الملحة تكتسب أهمية. المكاني
من بين مجموعة متنوعة من المشكلات لهذه المرحلة من مراحل تطور المجتمع، 

يجب على و. وكيفية تحديد المعايير الزمنية والمكانية لمعالجة هذه المشكلة أو غيرها
اها بالاشتراك مع العلوم  هذه الأسئلة أو سوجغرافية البشرية تقديم الإجابة عنال

  . قرب وقت ممكنأالأخرى في 
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غاردنر . ف.  هدف الدراسات المشكلاتية بشكل دقيق على يد جونصِيغَقد و
Gardner تمتاز كل الأمم بالقدرة على إيجاد مشكلات جديدة بالسرعة (: الذي كتب

  (Gardner, p.15 ).) نفسها التي تحل فيها المشكلات القديمة

حمل التوسع في دراسة الجانب الاجتماعي من تطور :لاجتماعي المدخل ا -5
المنظومات المكانية البشرية معه إدخال المدخل الاجتماعي في الدراسات الجغرافية 

وحدة الناس والمجتمع بشكل عام و واضعاً في رأس أولوياته مصالح الإنسان، ،البشرية
(Алаев,c.26).  

لب على البحوث المكانية، وإبراز  الطلبيةمن أجل تهذا المدخل يستخدم 
لتوظيف المكاني للجماعات لالظروف الاجتماعية للتنظيم المكاني للمجتمع، وكذلك 

وأسلوب ونوعيتهم  السكانالبشرية، ودراسة المنظومات المكانية البشرية، ومستوى 
ت، المقابلا(ية التجريبية ث الاجتماعوبح يجري التوسع في استخدام ال لذلك كله،تهمحيا

  ). ، وغيرهاةانالاستب
إن حدود المنظومات المعرفية متحركة، إذ يمكن أن تكون اليوم هنا حيث لم 

  فهي منظومة ديناميكية، توافق مدخلاً!كن اليومتتكن البارحة، وغداً هناك حيث لم 
من بين هذه المداخل ما تم تطويره بشكل .  معرفة العالم الموضوعيلأجل اً معيناًعلمي
أما . ول إلى منظومة معرفية خاصة، مشكلاً ما نسميه الجغرافية أو الفيزياءتحف كافٍ

العلوم نشاطاتة المداخل الأخرى فقد بدأت بالتطور ضمن منظومة المعرفة مغطي 
  . المتشكلة، علماً أنه في هذا المجال لا بد من التطرق إلى دور المدخل البيئي

ية الجغرافية في الوقت الراهن من غير الممكن تطوير نظر: المدخل البيئي-6
 أهم سماته الدراسية تعد  بالمدخل البيئي، والذي لارتباطاتهادون عرض واضح 

لتفاعل بين البيئة والمجتمع على قاعدة التوازن الديناميكي بين الإنسان االتحليلية 
 فإن الحديث يدور حول مشكلة علمية عامة تدخل في مجال ،نتيجة لذلكو. وبيئته
  .  فقطام مجموعة واسعة من العلوم الطبيعية والإنسانية والتقنية وليس الجغرافيةاهتم
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 حاجة ملحة تغدو لمثل هذه المجالات العلمية العامةالدقيق  مسألة التحديد إن
  . التحديد الدقيق للمشكلة والتنظيم السليم للدراسةبمنها ما يتعلق لاسيما و، وضرورية

لى الأسس والمناهج إ - إلى حد كبير-ل البيئي يستند الانتشار الواسع للمدخ
إنه مفيد . ليهاتم التوصل إالنتائج التي ى إلوكذلك  ، العلوم الجغرافيةضمنأُعِدتْ التي 

دون شك وسوف يساعد في تطوير الجغرافية حتى من الناحية العلمية، إلا أن بعض 
في بدرجة كبيرة لاحظتها يمكن مو التي لم تجد حلاً لهاالمشكلات التنظيمية المعروفة 

العلوم الجغرافية لا تسمح لها باستخدام الحالات الذاتية والموضوعية الملائمة بالقدر 
المشكلات البيئية التي يقوم عليها تحديداً جوهر بالكافي والتي تستدعي اهتماماً واسعاً 
 الحقيقية  الأزمة تكمن وفي ذلك،)الخرائط بيدها(الدراسات الجغرافية التي تقدم لها 

  .والملحة للمشكلات الجغرافية العلمية التنظيمية

إن تعزيز المدخل البيئي يغني الجغرافية ويساعد على تعزيز الجانب البيئي 
 وزملاؤه أن lowentalوفي هذا السياق يؤكد لووينتال .  )Ефреов,c.80)فيها 

ئي مدعماً رأيه الجغرافيين يمكن أن يصبحوا رواداً متميزين في مجال التعليم البي
  : بالأدلة الآتية

  .  وتركيبهادة المصادرتعدـ سعة تأهيل الجغرافيين وقدرتهم على معالجة معطيات م1
  . دة العواملتعدتصور السببية مإلى ـ ميلهم 2
  .  على التعامل مع قدر كبير من المعلومات المتنوعة واستخدامهاتهمقدرـ 3
  . ة التوزيعدراسة عمليى ل إـ ميلهم التقليدي4
  . ـ خبراتهم الكبيرة في مجال هذا النشاط الأخير5

خاصة، وطور لديهم سعة اللمعارف لهذه اساعد هذا كله على اكتساب الجغرافيين 
   .(lowental,et al, p.29) لدى دراسة مسائل فهم الوسط المحيط واستيعابه عمق الاطلاع والت



 المدخل والمنهج في الدراسات الجغرافية البشرية

 840 

تأسيس العلمي للمقولات الأساسية في  الأماميفتح المدخل البيئي آفاقاً واسعة 
خصائص المكان، وعمليات من الكشف بشكل أعمق ن مكّإذ ي. الجغرافية البشرية

كما يتيح إبراز . تفاعل المنظومات المكانية البشرية مع الوسط الطبيعي المحيط
إمكانية العلاقات الداخلية والخارجية لهذه العمليات أو الموضوعات محل الدراسة 

دراسة التوازن الديناميكي للمنظومات  في )النموذجي(إلى المستوى المتشكل تقال الان
 بعيد بالمعنى ذاته أمدمنذ ار وقرالإ إذ تم. المكانية البشرية مع الوسط الطبيعي المحيط

  . لمكونات البيئية والبشرية في منظومة التطور الثابت للمكانا

 المكانية :في الأسس الأربعة التاليةلمدخل  اماهية هذا تظهر :المدخل الجغرافي-
territoriality ،التكاملية integrityالعالمية( يةكبكووال د،ي، التحد(GlobalityАлаев,c.262) .(. 

من سمات البحث سمة أساسيةو  في الجغرافية البشريةتقليدية الأولى الثلاثة الأسس تعد 
وهو مرتبط بالثورة  ،هر فيما بعد فقد ظيةكبكوال -  الأساس الرابعأما  فيها،العلمي

  والمعمورة Geoverseلغلاف الجغرافيل عندما اكتسبت تلك النوعيات التقنية،العلمية 
Oecumene كالوحدة والحدية  Maximizationالتأثير البشري في بلغ .أهمية بالغة 

 الخلل فيفيه تطور ومازال يتطور بوتائر متسارعة، ،مرتفعةمستويات  الوسط المحيط
 مدةالانسجام على المستوى الخاص والمحلي فيما يخص الاقتصاد والبيئة خلال 

أبرز من بين  . في النهاية إلى مشكلة عالميةحولت ،وطنيةو قصيرة إلى مشكلة إقليمية
المشكلات البيئية والديموغرافية :  في الوقت الراهن نذكرهذه المشكلات العالمية

  .رومشكلات الطاقة، والتصح والغذائية

 يظهر جوهره في الدراسات الجغرافية البشرية :)الغائي( المدخل الهدفي-
  :  الآتيةالتطبيقية بحكم طبيعتها ما قبل التخطيطية في النقاط الأساسية 

 على تحليل لاعتماداتحديد أهداف توظيف المنظومة البشرية المكانية المدروسة،ب -
  .تفاعلها مع منظومات ذات مستويات مراتبية أعلى

  . تحليل مدى عقلانية بنية المنظومة بخصوص أهداف توظيفها-
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   .مة الأهدافء درجة ملاحيثتقويم ظروف وعوامل توظيف المنظومة من  -
 التطور المستقبلي الممكنة للمنظومة عن طريق تحليل الحالات ف تحديد أهدا-

  .الإشكالية
لأهداف ا ما يخصبوظروف وعوامل تطويرها ، دراسة البنية الراهنة للمنظومة-

  .المستقبلية المفترضة

 شاملاًً  عاما أو التي لم تذكر مدخلاًلتي سبق ذكرها من المداخل اأي يعد لا
Universal.  لذلك فإنه لدى إجراء الدراسات الجغرافية البشرية لابد من استخدام رزمة

  .  متكاملة من المداخل المنهجية

 )الإجراءات والعمليات( ئق والأساليبمجموعة الطراالمنهج يمثل  :المنهج-3
ق البحث وأساليبه من علم ئوتختلف طرا،التي يستخدمها الباحث للكشف عن الحقيقة

تبعاً لدرجة تقدمه ونواحي تناول الموضوع  إلى آخر،بل حتى ضمن العلم الواحد،
جه  منطق العلم ومنهأن بوبير كارلويؤكد فيلسوف المنهج العلمي الشهير  .ومستوياته

 هيرمان بوندي أن العلم ببساطة كما يؤكد السير ).Popper,P.59(وجهان لعملة واحدة 
والمنهج بصفة عامة هو طريقة تنظيم عملية اكتساب  .ليس شيئاً أكثر من منهجه

المعرفة العلمية، إنه المبادئ التنظيمية الكامنة في الممارسات الفعلية للباحثين الذين 
تصنف ). 71صليبا، ص( فة العلمية والإضافة إلى نسق العلمانخرطوا في إنتاج المعر

   .علمية خاصة،علمية عامة،)فكرية( عامة : مجموعاتة ثلاثفيمناهج العلوم 

ستخدم في التي تُ  طرائق وأساليب معرفة الواقع: العامةيةمناهج العلمال -أولاً
  : هج ومن أبرزهاهذه المنابشكل واسع  تستخدم الجغرافية البشرية.العديد من العلوم

إلى جانب المنهج المعياري دوراً مهماً في دراسة ويؤدي  :منهج الموازنة -1
 النماذج الاقتصادية البيئية وضع هيتم على أساس.  العالمية والإقليميةالمشكلات البيئية 
(Sharygin, p.29)  
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ة للدول  المهم الحياتيةعلاقاتتحليل ال( منهج الموازنة ووظائفه التقليدية دور يتمثل
كذلك  التطوير اللاحق للإنتاج، وإمكانات، وإبراز  آفاقها المستقبليةوالأقاليم واستشراف

في تحقيق وحدة ) إقليمية بينيةوإقليمية، وقطاعية بينية، وإيجاد روابط قطاعية داخلية، 
  .(Воронин. и др,c.30)أجزاء الكل الواحد ـ بين عناصر الطبيعة ومكونات المجتمع 

توازن الحاد في العقدين الأخيرين إلى خلل في عدم ال مسألة  ظهورىأدوقد 
 للدول، الذي يؤدي في حال توافق راسخالمبادئ الأساسية للتطور المكاني ال

بمقاييس  الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية إلى تطور مكاني متوازن وطويل الأجل
  : ويعتمد التطور المكاني المتوازن على المبادئ الأساسية الآتية. كبيرة

  . ـ السياسة الحكومية في مجال التطوير المكاني للدولة واتجاهاتها الأساسية1
 ةعناصر مهمـ العلاقات القطاعية البينية، والإقليمية البينية، والدولية، بوصفها 

  . للتخطيط الإقليمي
  . الاقتصادية كأساس للمساعدات والتعاون المتبادلـ الأقاليم 

  .الدولغيرها من مع كذلك التكامل مع الدول العربية المجاورة، وتحقيق ـ 
  . ـ تنوع الثقافات

  . ر المكانيي خصائص القطاع الخاص في التطوحسابـ 2
  :  التي تسمح بـراسخة الية التخطيطاتسياسالـ إنعاش 3

 ة المتوازنة والاجتماعية الاقتصاديلتنميةمن خلال اـ تحقيق الوحدة المكانية 
  . للأعضاء

  . ـ إيجاد قدرة تنافسية سليمة على أسس قانونية أو شرعية
ـ تأمين تطور متوقع يتيح بوسائل حضارية تقليص الفوارق بين المناطق الريفية 

  . والمدن
  . ولة الوصول المكانيـلة من حيث سهــ إيجاد ظروف متماث

  . مكانية الوصول إلى المعلومات وكذلك إلى المعرفةـ تحسين إ
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ـ الحد من الأضرار التي تلحق بالوسط  المحيط نتيجة التأثير البشري والكوارث 
  . الطبيعية

  .  الموارد الطبيعية وحمايتها وكذلك الإرث الطبيعيميةـنـ ت
  . ية الأمنحتياجاتلاـ تأمين التطوير العقلاني والفعال لموارد الطاقة التي تلبي ا

  . ـ تطوير الإرث الثقافي وكذلك السياحة الدائمة ذات النوعية العالية

من وجهة نظرنا يستند المبدأ الرئيس للتطوير المكاني الراسخ للدولة إلى 
في مجال  تنسيقية نشطاتلا يمكن تحقيقه من دون مبدأ ، وهو ∗التقسيم الجغرافي للعمل

يدفع أن لهذا التخطيط ينبغي و. والمناطق الريفية المدن يغطيلتخطيط الإقليمي الذي ا
 بين دول مجلس التخطيط بين الدول العربية كما يحصل إلى حد ماباتجاه  المستقبل في

 إيجاد سياسات فاعلية الأوربيالاتحاد قد أكدت تجارب دول و. التعاون الخليجي
ق نتائج  تحقيعلى تقتصر هذه السياساتلا و،  بل ضرورتهاتخطيطية بين الدول

 بل الحفاظ على الحالة البيئية الصحية واللاندشافت جيدة فقطاقتصادية واجتماعية 
  .  أيضاً الأراضيضياعوالحد من  ،الحضاري

- ترتبط إمكانية التطوير المكاني الناجح، الموجه نحو تحسين حياة الإنسان  -2
ي، للتمكن من أو غالبيتها في التخطيط الإقليمجميعها دول ال بمشاركة -إلى حد كبير
 قادرة على Taxonomy unitن وحدة تصنيفية كو، أي يجب أن تُ جميعهاإحياء المناطق

لإنسان في الحياة الذي يسلكه اوتحدد القدرة على الحياة بأنه ذلك السلوك . الحياة
الاجتماعية للمكان أو الدولة عموماً، والذي لا يلبي فقط الاحتياجات المتزايدة للجيل 

 كما يتضمن أيضاً استخدام الموارد .ل يؤمن التطور لأجيال المستقبلالحالي، ب
المعدنية الخام ومستوى التطور التقني، ومستوى استثمار القوى العاملة، وحالة الوسط 

                                                
خصص إقليم،دولة،مجموعة دول بإنتاج نوع معين من المنتجات والخدمات علـى أسـاس    عملية ت  - ∗

 .التبادل المتطور



 المدخل والمنهج في الدراسات الجغرافية البشرية

 844 

 .، والإرث الثقافي للشعب الذي يقيم على أرض الدولةمةالمحيط، والحالة الصحية للأ
الاستثمارات كذلك والاجتماعية للدول وفإن الطموحات الاقتصادية  ،وتبعاً لذلك

المحلية والأجنبية يجب أن تتوافق مع الوظائف البيئية والثقافية المعنية لشخصية 
 يجب يةجراءات الاستثمارالإالدولة، كما أن إستراتيجية التطوير والاستثمار من ناحية 

وهو .  كذلكي خصائص كل إقليم من الأقاليم فقط بل الأمن القومبالحسبان تأخذ ألاّ
 التطور المكاني نماذج إستراتيجية في أساس توضعما  إذاأمر يمكن معالجته بنجاح 

 . بشكل واسعاقتصادية بيئية مبنية بشكل علمي سليم، وتستخدم منهج الموازنة

  : من المتعارف عليه أن المشكلات البيئية تنحصر في ثلاثة مستويات
  ).  وقائية -صحية( محلية بيولوجية -أ
  ). بشرية -نظم جغرافية طبيعية( إقليمية - ب
  .)على مستوى الغلاف الحيوي(ة ـ عالمي–ج 

هناك إمكانية  فإن تبعاً لمقياس التأثير في الوسط المحيط وعوامله ومصادره
 يمكن التمييز بين إذ،حدد أنواع المراقبة البيئيةيي ذلتقسيم ال ااكبر لهذأبدرجة لتفصيل ل

  : ة الآتيةأنواع المراقبة البيئي
  . ـ حيوية بيئية

  . ـ جغرافية بيئية
  .ـ غلافية حيوية
  . ـ جيوفيزيائية

  . ـ مناخية
  . ـ صحة السكان وغيرها

كل واحد إن كل نوع من أنواع المراقبة هذه تتبعه أهدافه المعنية، ويستخدم 
 تحديد حالة يتمثل فيأمر واحد هو  ما يوحدها إلا أنمداخل منهجية متنوعة، منها 

  . لتوافق بين المكونات الحيوية واللاحيوية على المستوى المحلي والإقليمي والعالميا
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إعداد المعايير والمعدلات العلمية على  هدور يقتصر لاف :المنهج المعياري أما
في تنظيم الإنتاج، بل ونفقات العمل، و ، ومادتهاستخدام وسائل العمل فيالسليمة 
المواد الملوثة والسامة في الوسط المحيط التي تؤثر طرح أي  – كذلك السلبية آثارها

  . الحالة الصحية للإنسانفيبالنتيجة 

كن  الخاصة التي تُموالأساليبق ائهي مجموعة الطر: المناهج الرياضية-2
ومعرفتها ،بدرجة عالية من الدقة القيام بدراسة الظواهر والعمليات الجغرافية المختلفة

بلا جميعها في الدراسات الجغرافية البشرية تستخدم . ليةوبنائها لغايات علمية وعم
 لدى معالجة البيانات وتفسير موثقة الحصول على نتائج إمكانية تتيح هاإذ إنَّ ،استثناء

 فلا غنى ومن ثم .محل الدراسة ومضمونها ظاهراتالنتائج الحاصلة وتدقيق أشكال ال
وتقويم ترابط الظواهر والعمليات ، عن دورها لدى تحليل القياسات والمؤشرات الكمية

    وإيجاد، الاجتماعية وتفاعلها-الاقتصادية

وإعداد نماذج ، دراسة ديناميكية المنظومات المكانيةلوكذلك ، السنن المكانية
  ).Гуревич и др,c.8(تطور المنظومات المكانية البشرية

للظواهر اتهاوجه وتاتهاتعقيد رياضية جديدة مماثلة في طرائقاد  عملية إعدتعد 
هذه  على أن أهم،  المنهجية الملحةمسائل من الوالعمليات الجغرافية البشرية واحدةً

لاسيما جانبيه الزماني و، بضرورة تمثيل التنظيم المكاني للمجتمعترتبط الصعوبات 
  .المنظومات المكانية البشرية المتنوعة من حيث هي كل واحدوكذلك  ،والمكاني

الدراسات الجغرافية في عمق المناهج المنطقية بناهج الرياضية  اقتران الميزيد
 من بين المناهج الرائدة التي لها قصب تعد أن هذه المناهج ولاسيما ،البشرية الأساسية

المكان، وكالتنظيم المكاني للمجتمع، : همةم الكشف عن تلك المقولات الفيالسبق 
 فمن أجل التطوير الناجح للدراسات كل لذ.وغيرها… والمكان الجغرافي الاجتماعي

المناهج ب من استخدام مجاميع جديدة من المناهج مقترنة الجغرافية البشرية لا بد
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تتشكل على حدود  كما ة، اتجاهات منهجية ذاتيالجغرافية في تظهر .العلمية العامة
  . وغيرها… المناهج العلمية العامة المناهج الجغرافية الرياضية والجغرافية الإحصائية

يمتلك المنهج الجغرافي الرياضي آفاقاً رحبة في تطوير الجغرافية البشرية 
حاملاً جوانب مهمة في إعداد النظام المفاهيمي، ويزيد اقترانه بالمناهج التقليدية من 

دون يمكن القول دقة الدراسة ومردودها، وفي الضبط والتأسيس العلمي للمفاهيم، و
ن الجغرافيين البشريين يستخدمون بشكل واسع أ الرياضية  دور المناهجفيمبالغة 

وقد انتقلوا إلى إعداد مسائل جغرافية رياضية ،مسائل رياضية تقليدية ومعدلة
  . معالجتهامتخصصة و

 آفاقاً جديدة لتطوير النظام المفاهيمي لهذا النمذجة الرياضيةكذلك يفتح منهج 
تمالية الديناميكية الخاصة التي تستعيد بنية العلم وتعميقه، كما أن إعداد النماذج الاح

المنظومات المكانية البشرية وعمليات تطورها تتيح الآن إمكانية التمثيل الأكمل 
وتوليف تطورها المحتمل ) الحالة المثلى(لة لماهيتها والانتقال إلى مستوى الأمثَ

)Агафоноф и др,c.816.(  

، )منهج مونتي كارلو: مثال(تمتلك مناهج الاختبارات الإحصائية أيضاً 
 واستخدامها في الدراسات ،إمكانات استكشافية كبيرة،والمجموعات، ونظرية المباريات

إعداد الجغرافية البشرية التي تسبق التخطيط وإعداد المشاريع يزيد كثيراً من مصداقية 
لمكان تتطلب مقولة ا. وتنبؤاتهاوسرعتها اتجاهات تطور المنظومات المكانية البشرية 

ولإيجاد الظواهر . الجغرافي الاجتماعي إعادة استيعاب المخزون المنهجي وتوسيعه
فيما  من اعتماد مفهوم المجال الجغرافي، أما والعمليات المتواصلة وإبرازها لا بد

الظواهر والعمليات المتباينة فيجب اعتماد تدابير وإجراءات التجزئة والتفاضل يخص 
 ظهرت الحاجة إلى دراسة أشكال المنظومات، والعمليات إلى جانب ذلك. وغيرها
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التجميع، والتكامل واللاتكامل، وإعادة الإنتاج، والاقتصادية الاجتماعية المتنوعة، 
  .  وغيرها..التركز، والانتشاروواللاتجميع، 

أفضل النتائج لدى دراسة مقولة المكان أو يحقق : لمنهج الكارتوغرافيا-3
هذا المنهج في استخدام الخرائط من أجل دور ويتمثل  . المكانيةالظاهرات والعمليات

وصف الظواهر وتحليلها وفهمها للحصول على معارف ومعطيات جديدة عنها، 
  )Салищев,c.264(ودراسة ترابطها المكاني وتنبؤاتها 

التي تمثل نموذجاً لموضوع ) الاقتصادية والاجتماعية(إن الخرائط البشرية 
بشكل أكمل البنى والعمليات المكانية، كما أنها تحمل معلومات غنية الدراسة، تعكس 

قد توسعت في السنوات و. يجب أن نكون قادرين على قراءتها وتحليلها وتعميمها
الأخيرة موضوعات الخرائط الاقتصادية الاجتماعية التي تعكس مختلف جوانب 

كونات الاقتصادية الاجتماعية،  خرائط توزيع المأُعِدتْالتنظيم المكاني للمجتمع، كما 
وظهرت خرائط التنبؤ، .  للمنظومات المكانية البشريةالزمنيةوالتغيرات المكانية ـ 

ق ائجت بشكل واسع طردرِوأُ. وخرائط الروابط والعلاقات المتبادلة وما شابه ذلك
جديدة لرسم الخرائط بما فيها الخرائط الآلية، وصارت الخرائط الاقتصادية 

ث التي تسبق واعية تستخدم في الدراسات التعليمية والإقليمية، وفي البحوالاجتم
ولم يقتصر الأمر على الانتقال في . المشاريع، وفي تطبيقات التخطيط والتنبؤ

بل ، الدراسات الجغرافية البشرية من المناهج التحليلية إلى المداخل المركبة لها فقط
افي من الخرائط التحليلية السائدة إلى إعداد لوحظ كذلك الانتقال في المنهج الكارتوغر

النماذج الكارتوغرافية  المركبة الجامعة التي تعكس الموضوعات الجغرافية المعقدة 
والتنظيم ،الاقتصاد والوسط الطبيعي المحيط والتي تظهر ترابط الاقتصاد والعمران،

  . (Никольский, c.42)المكاني الاقتصادي 
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ديدة لتطوير المنهج الكارتوغرافي نتيجة اقترانه  وظهرت كذلك  توجهات ج
 يتيح إمكانية تشكيل سلسلة من الخرائط الطبوغرافية وهو مابالمناهج الرياضية، 

  .المتجاورة والخرائط اللاشكلية

 في الجغرافية البشرية إعداد منظومة مت :المناهج العلمية الخاصة - ثانياً 
 منهج التقسيم الإقليمي الجغرافي يعد و،وصياغتها متكاملة من المناهج العلمية الذاتية

  . ودورات إنتاج الطاقة، والموارد أكثرها انتشاراً

يمثل منهجاً متميزاً من مناهج  : البشريالتقسيم الإقليمي الجغرافيمنهج  -1
التحليل والتركيب العلمي للموضوعات والظواهر المعقدة واستشرافاتها وتخطيطها 

 اتعوإمكانية الفهم الأعمق لخواص توزع الظواهر والموض يتيح وهو. وإدارتها
 الجغرافي البشري الإقليميفالتقسيم  .ومسائل تنظيمها المكاني بشكل عام ،المدروسة

التي تظهر بشكل  ،ا وخصائصهاالبشرية بموجب مؤشراتهنشاطات للهو إجراء هيكلة 
جزءاً لا هذا المنهج  يعدو . والمؤشرات المناسبةس الأسس والمقاييمن خلالأفضل 

إعداد المشاريع أيضاً، وهو الأداة ويتجزأ من الدراسات الإقليمية التي تسبق التخطيط 
السياحية،  والزراعية، والصناعية، ) المنظومات(العملية للإظهار الموضوعي للأقاليم 

ت في السنوات الأخيرة تمكذلك .  مختلفة hierarchicalمرتبيهالبشرية، من مستويات و
وفي المقام الأول نحو تطوير التنظيم .  تنظيميةغراضٍ التقسيم الإقليمي لأيهإعادة توج

  . (Гуревич и др, c.32)المكاني للمجتمع، والإدارة الإقليمية 

إذ يتيح  بأهمية كبيرة في الدراسات الجغرافية البشرية، كانييتمتع التباين الم
تبعاً لذلك يكتسب الكشف عن علاقة . زهاوتمييإظهار أقاليم من مراتب مختلفة إمكانية 

لقطاع ( المركب بأنواع التقسيم الإقليمي القطاعي الاقتصاديالجغرافي التقسيم الإقليمي 
 روابطإذ تقوم بينها .  أهمية منهجية خاصة)لقطاعين أوثلاثة(والقطاعي البيني ) واحد

والقطاعية البينية )  مثلاًزراعيةالقاليم الأ( الأقاليم القطاعية تعدو .وثيقة وعلاقات تبعية
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أو مرحلة ) المتكاملة(لأقاليم المركبة لأساسية لمكونات االأحد ) صناعيةالزراعية ال(
حدودها الخاصة لها (بذاتها تمثل حالة مستقلةجانب آخر ، ومن انب من ج مراحلهامن

  ). وغير ذلك

الاقتصادي (ي البشرالجغرافي نشأت حالة خلافية فيما يخص التقسيم الإقليمي 
الجغرافي  ووفقاً لأسس التقسيم الإقليمي ،الإداريةالإقليمية والتقسيمات ) والاجتماعي

الإدارية يجب أن توافق الأقاليم الموضوعية التي تم الإقليمية وحدات الالبشري فإن 
 المرتبيةحدود الأقاليم البشرية من مختلف المستويات يجب أن يتم تشكيل و. تمييزها
لاسيما المستويات  و،يةمل كثيراً ما يتم خرق هذا المبدأ من الناحية العو . أيضاًإدارياً

لا بد من أجل التحقيق الكامل لهذا المبدأ من إجراء التقسيم ف ،المتوسطة والصغيرة
 ظروف التشكيل بالحسبان آخذينبشكليه العام والتفصيلي، البشري  الجغرافيالإقليمي 
 ،الحيوية فقطالإنسان  يم التي تم تمييزها خلايا لنشاطاتلأقالاولا تصبح . المعاصرة

 والتمويل وهي كذلك قادرة على التطور، النشاطات هذه الذي تتم فيهبل المكان 
  . والإدارة الذاتية

عزيز الجانب التطبيقي في الدراسات ـلت :الطاقةإنتاج منهج دورات  -2
 المتابعة إمكانيةيتيح المنهج مما  هذا ة البشرية لا بد من التوسع في استخدامـالجغرافي
 الطاقة إنتاجن كل دورة من دورات إ إِذْ، في الطبيعة البشري الإنتاج لتأثير الأفضل
وتمتلك مجموعة محددة من وسائل   مجموعة معينة من الموارد الطبيعيةإلىتستند 
 نتائج كثير من الحالاتنها في م التي ينتج لاسيما الايجابية، و- في الطبيعةالتأثير
في  )الموزعة( المنتشرة الإنتاجيةتمثل دورات إنتاج الطاقة مجموعة العمليات  .سلبية
 بدءاً من –الخامات والطاقة  الاقتصادي بناء على اقتران هذا النوع من الإقليم

 الاستخراج والتركيز للخامات إلى الحصول على مختلف أنواع –الأشكال الأولية 
مكن إنتاجها في مكانها انطلاقاً من تقريب الإنتاج إلى التي ي ،المنتجات الجاهزة

والاستخدام الأمثل لكل مكونات موارد الخامات  مناطق ومصادر الخامات والطاقة،
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ابتداء من استخراج " التفاعل التسلسلي"تتشكل هذه الدورات على أساس ، إذن .والطاقة
ليس ثابتاً و. نتجات الجاهزةأنواع المادة الأولية الخام والطاقة حتى الحصول على الم

في دورات إنتاج الطاقة العمليات الإنتاجية الأولية فقط،  بل كذلك مجالات الاقتران 
 أن بالحسبان هنا يجب  أن نأخذ . جميعهاالإنتاجي المتجمعة حول عملية محورية

يقلل من الفعالية الاقتصادية للمنشآت الأخرى ب أي منشأة في إطار هذه الدورات غيا
  . ينعكس سلباً على حجم المنتجات النهائية ونوعيتهال ب

: الدورات طواعية، انطلاقاً من عدة أمورهذه تتحد هذه المنشآت في إطار 
وتوجه . الاحتياجات التكنولوجية، والتوفير في حمولات النقلوالمصالح الاقتصادية، 

  . السوقدورات إنتاج الطاقة نحو إنتاج سلع نهائية تلبي احتياجات اقتصاد 

 وطورها Kolosovskyسوفسكي الا نظرية دورات إنتاج الطاقة كوضع
سوفسكي أن الأسلوب المنهجي للدراسات الاأكد ك.  وآخرونsaushkinساوشكين 

التعميمية لبعض معطيات التقسيم الإقليمي يمكن أن تظهر في منهج دورات إنتاج 
سية، التي تميز العمليات الإنتاجية منهج الموازنة من حيث العوامل الأسابالطاقة مقترناً 

  . (Колосовский, c.36)في الإقليم 

الجوهر المنهجي لدورات إنتاج الطاقة بشكل مفصل في عمل وتم تناول 
: اللذين اقترحا دراسة الدورات من جوانب ثلاثة ,شاريغنو Osypoveأوسيبوف 

  .(Осипов, c.120) تعميمية، Abstractional) ( محددة، مجردة

 دراسة اقتصاد إقليمي محدد وتمتاز عندتستخدم : المحددةالطاقة إنتاج رات دو
وهي مرتبطة بالعوامل المحلية الطبيعية والبشرية والاستهلاكية . بالخصوصية والفرادة
  . وغيرها..والتكنولوجيا الإنتاجية المستخدمة  ، العاملةقوةوغيرها، وخصائص ال

 تمثل التي: المجردةالطاقة إنتاج ت دوراإلى جانب الدورات المحددة هناك 
 الاستشراف المستقبلي، وكذلك  جميعهاذاتهتعميماً للدورات المحددة من النوع 
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التي فهي مجموعة قصوى أو حدية من العمليات الإنتاجية . لعمليات الإنتاجية المتوقعةل
ل  كما تدخ. حول عملية محورية أساسية لهذا النوع من الخامات أو الطاقةتجمعت

أما . الدورات المحددة بشكل دائم وكامل في الدورات المجردة وتتميز ببنية مشابهة لها
 إنتاجية معينة توليفاتند برمجة ـالغاية الأساسية للدورات المجردة فهي استخدامها ع

  . ها التي تمثل لها النموذج أو المثال الذي تطمح إليهات تطوراستشرافو

 موقعاً بينياً بين الدورات المحددة ميميةتعالالطاقة إنتاج دورات تشغل 
 والمعدة ،تعميم للدورات المحددة ذات النموذج الواحدال بمنزلة بل إنهاة، والمجرد

  .  من أجل تنظيم الأقاليم الاقتصادية وتنميطهابشكل رئيسٍ

  : في الآتيالطاقة  إنتاجوتتمثل أهمية دورات 
تظهر دور الفروع الاقتصادية إذ : يمـ تكشف مجمل منظومة المجمع الإنتاجي للإقل1

 الإنتاجية لروابطل اي وتبادل المنتجات، وكذلك تشك،فها في عملية الإنتاجائوظو
  . المكانية الإنتاجية) المنظومات(والاقتصادية داخل المجمعات 

 وظيفة كل منتج من بالحسبانتخصص الإقليم، آخذة الدقيق لتحديد إمكانية ال تيحـ ت2
  . المنتجات

 للموارد الطبيعية على أساس تنسيق العمليات  متكاملاً شاملاًاًقتضي استخدامتـ 3
  . الإنتاجية

 بفضل الاختيار المخطط جأكبر للإنتاـ تتيح إمكانية الحصول على فعالية اقتصادية 4
  . لها، والاستخدام الأكمل للموارد أيضاً

نتاجي للإقليم ـ تهيئ الظروف المناسبة لتأسيس التنبؤ لتطور المجمع الإ5
(Никольский, c.27-28(  

إلى جانب المنهج ية المكانيةنمنهج المجمعات القطاعية البيستخدم عادة ما ي 
المعالجة الدقيقة والسليمة للمشكلات أيضاً  يتيح استخدام هذا المنهج السابق، إذْ
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اني هذا لا يعو .الاقتصادية الرئيسة، ورسم أهداف التطوير وإيجاد الوسائل لتحقيقها
الطاقة إنتاج منهج دورات ب وباقترانه عني،المنهج من عيوب الأسلوب  القطاعي الم

   .   (Шаблий,c.28)لموسةيمكن أن يقدم نتائج جيدة م

تفاعل اللدى دراسة عمليات يستخدم بشكل واسع : منهج دورات الموارد
ح هذا المنهج إمكانية يتي و.الموارد الطبيعيةوالمنظومات المكانية البشرية القائمة بين 

) والطاقة( الطبيعية عناصر والتحركات في المكان ل،كشف مجمل التحولات في الزمان
  . خلال عملية معالجتها واستخدامها من قبل الإنسان

كوماريعد Kumar   تبادل تناول في دراسته  فقد ،دورات المواردمؤسس اتجاه
عملية تبادل المادة بين وقسم فيها  . " البيئة-المجتمع–البيئة "في منظومة المادة 

دورات ال  منمع منظومة، المجتمع والبيئة بمجملها إلى ست دورات عامة للموارد
   :الآتيةوهي ً كثر تفصيلاالأفرعية ال

 مع الدورات الفرعية للطاقة الكيميائية والطاقة ةالطاق ومصادردورة الطاقة  -1
  .المائية

  .∗مع الدورة الفرعية للتكويك معادن،دورة الخامات المعدنية وال -2

  .ةـ مع مجموعة من الدورات الفرعييةزلـلافلدورة المعادن ا -3
   .، مع الدورة الفرعية الكيميائية الغابيةدورة الموارد الغابية -4
  .المناخيـة والخامات الزراعيـة- دورة الموارد الترابيـة -5
لة من الدورات الفرعية المرتبطة مع سلس ، دورة موارد النبيت والوحيش البري-6

  .بصيد الأسماك، واقتصاد صيد حيوانات الفراء

) والطاقة( كل دورة من هذه الدورات تتضمن اكتشاف عناصر الطبيعة
،عادة ما تستخدم في )على شكل مخلفات( واستخراجها، والعودة من جديد إلى الطبيعة

                                                
  . تحويل الفحم إلى كوك- ∗
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ظهرت على  .الموارد دورات   منأكثر تفصيلاً وتحديداًالدراسات الفعلية منظومة 
المادية العناصر ودورات الموارد فكرة بناء دورات الطاقة إنتاج أساس اتجاه دورات 

   .(Sharygin, p.88) البنيوية لمنظومات المكانية البشريةالتشكيلات 

  : الأنواع الآتيةفي  المادية العامة عناصردورات التتمثل مجموعة 

   ةالغازية البتروكيميائيـ 3   صناعة السيارات و-ينعدتال - 2  الطاقة الحرارية -ـ1

   ءبناال -7   صناعيةالزراعة ال-6    حفوريةالأكيميائية ال -5 صناعيةال ةغابيال -4

  .على أساس استخدام موارد الجو وغيرهاالقائمة دورات ال-9  الاقتصاد المائي - 8

  : تتميز مجموعة الدورات هذه بالسمات الآتية
ه نحو ز كل دورة من هذه الدورات بتوجه اجتماعي بيئي لبناء وتوظيف موجـ تمتا1

  .علاقات السوق
ـ تتألف هذه الدورات من دورات فرعية موازية ـ مرافقة ـ تتطور على أساس 2

  . أنواع معينة من المادة والطاقة
م وهي تض. أي الشكل الحلزوني لدورة المادة والطاقة) التكرار(ـ تتميز بالدورية 3

  . مجمل العمليات بدءاً من استخراجها من الطبيعة حتى تسويقها للمستهلك
تفاعلها النشاط بعناصر المادة والطاقة التي يتحقق ـ تتضمن الدورات في ذاتها 4

  . وقدرتها على العملللمنظومات المكانية البشرية الحيوي 
 في ينطوير متحولالمادية بالطابع المرحلي للتوظيف والتالعناصر ـ تمتاز دورات 5

  . درج بشكل كامل في دورات كبيرةنالزمان والمكان، وهي ت
مقاييس تطورها، ومستوى التخصص، درجة المشاركة في لـ تختلف الدورات تبعاً 6

  .  وتكاملهالتقسيم المكاني للعمل
  فيفهي ليست متداخلة فقط بل تؤثر.  الدورات بشكل مترابط واشتراطيوظَّفُتُـ 7

  .  أيضاً للوجود الإنسانيالوظيفية المجالات اتنشاطمجمل 
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ـ تمتلك الدورات توجهاً هادفاً نحو تلبية احتياجات السوق وزيادة الفعالية 8
  . الاقتصادية والاجتماعية للمنظومات المكانية البشرية، وترشيد استثمار الطبيعة

ي مختلف  الحيوية للإنسان التي تتم فالنشاطاتـ يجري تشكيل الدورات نتيجة 9
   .المجالات وفي مختلف القطاعات

ث التجريبية و في أن البحالسمة المميزة للدراسات الجغرافية البشرية تكمن
تستند عادة إلى المعطيات الإحصائية والبيانات الأولية التي يتم الحصول عليها في 

شري  تمثل المراقبة البصرية للظواهر والعمليات ذات الطابع البلذا. ظروف ميدانية
 لذلك فإن الدراسات ،كثيراً ما تكون البيانات السنوية غير كافية و.مسألة مهمة جداً

، الأهميةبالغة ) ية وغيرهاصفالاستعلامية، المعيارية الو(الميدانية والمصادر الأدبية 
 يمكن ة والمقابلةوبمساعدة الاستبان.  لدى القيام بالدراسات السكانيةكذلكوهي فعالة 

ظروف حياة ب مرتبطةوهي  ، إلى حد كبير بهابيانات صادقة وموثوقالحصول على 
مصالح السكان كذلك  الاجتماعية، ووالنشاطاتالسكان ومستوياتها وأشكالها، 

  . ورغباتهمواهتماماتهم 

ولا يقتصر دور الدراسات الحقلية على جمع البيانات فقط، بل هي ضرورية 
ظهار التباينات المكانية في مستوى حياة لدى تحديد حدود موضوع الدراسة وبنيته، وإ

 وتحديد خصائص تفاعل ،هوأنماط استصلاحالمكان السكان، وتحديد خصائص 
  . التجمعات السكانية مع الوسط المحيط

يواجه إجراء الدراسات الواسعة في حالات كثيرة صعوبات شتى، لذلك يتم 
شرط المهم لمثل هذه المعرفة وال) العينات(المختارة والدراسات اللجوء إلى المشاهدات 

  . كونها ممثلة للمكان والظواهر والعمليات محل الدراسةتنطلق من 
ومن أجل زيادة فعالية الدراسات الجغرافية البشرية لا بد من إنشاء مراكز 

 وتحليل بيانات المشاهدات الاقتصادية النظم الجيومعلوماتيةعملية تعمل على أساس 
  . اسوبيالاجتماعية والتأمين الح
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لة  بنماذج المحاكاة والأمثَهضيعوتإن غياب إمكانية التجربة المباشرة يمكن 
إن السمة المميزة و .وغيرهاالتنبؤ ووالتطبيقات الكارتوغرافية والتحليل البياني، 

 النقص نتيجة في المعلومات  دائمللدراسات الجغرافية البشرية هي أنها تعاني من نقص
  . في هذا الإطارمتميزاًً الجيومعلوماتية دوراً تؤدي يجب أن ناوه .الظاهر في البيانات

ومن الضروري تناول الجيومعلوماتية كمنظومة تظهر على شكل مجموعة من 
نظم المعلومات المختلفة، هذه النظم الجيومعلوماتية هي أداة مهمة من أجل تحليل 

وكذلك تحليل  ،اشئةالتطور الاقتصادي والاجتماعي السنوي للمنطقة، والمشكلات الن
 قصيرة لمدد المناهج المستخدمة من أجل تحديد فعالية التطور المكاني مةءملامدى 
  . الأجل

لإدارة العمليات الاقتصادية ضرورية كما تبرز النظم الجيومعلوماتية كأداة 
الاجتماعية في الوحدات التصنيفية من مختلف المستويات خلال مراحل إعداد خطط 

تارة وتنفيذها، بتأمين المعلومات حول المنظومات الفرعية للمنظومة المشاريع المخ
سكانية، إنتاجية، موارد طبيعية، بيئية، ترويحية، تشريعية، : المكانية البشرية الواحدة

 من المنظومات أيكلما كانت المعلومات أكمل وأكثر تنوعاً حول  و.اجتماعية وغيرها
 لإيجاد عمقًا ومصداقيةالجاري نوعياً وأكثر  ليلالتحكان  الفرعية بشكل عام ومكوناتها

حلول ناجعة للمشكلات الناشئة، ولإمكانات التقدم في التطوير العقلاني، واستشراف 
اتجاهات التطور الاقتصادي الاجتماعي، وتطوير مجمل أدوات النشاط الاقتصادي لأي 

  . (Sharygin, p.35)أيضاًمن أي رتبة و (taxon)وحدة 

 ، الأولىهمراحلجيومعلوماتية في الوطن العربي في النظم التخدام اسزال يما 
  : ا جلياً في الآتيذه تطورالبعد بالشكل المطلوب، ويظهر عدم هذه النظم ولم تتطور 

مجموعة كبيرة من الضرورية لتحديد  البيانات الإحصائية النقص في
طنية إلى الحد من  الوئيةحصانظم الإال أدت. دول المتطورة مقارنة بال،المؤشرات
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 وبالنتيجة إلى ضآلة ، لغياب البيانات ذات الصلةتقويم مجموعة كبيرة من المؤشرات
 إشكالية كبيرة تظهر في الحسابات الإحصائية القائمة حالياً تعدوهي . قواعد البيانات

   .على مستوى كل إقليم من الأقاليم

لقة بجمع البيانات إن التشتت التنظيمي والمنهجي للنظم الإدارية المتع
الإحصائية ومعالجتها يخلق صعوبات جمة لدى تحويل هذه المعلومات إلى وحدة 

  . متكاملة

لمنهج الكارتوغرافي في معظم في استخدام إمكانات اهمال الإنقص أو الوإن 
التي  الخرائط الجغرافية من خلالاقتصاد الدول وأقاليمها الإدارية ب ذات الصلةالأقسام 

 إقليم لأي ولابد .ليس له مايبررهالاجتماعية ولظواهر الاقتصادية  اتعكس حالة
  : يأت مايخرائط تعكسمتكاملة من ال مجموعة  أن يمتلكمن أو محافظة أصغري

  موارد الخامات المعدنية واستخدامها  -
  . ـ المؤشرات السكانية

  . يئبيالاقتصادي الـ التقسيم الإقليمي 
  . ـ الحالة الصحية السكان

  .  Landscape الأقاليم الطبيعيةخرائط ـ 
  نوعية التربة الخصائص الـ 
  التزويد بالمياهخرائط ـ 

  ـ الأحوال المناخية للمنطقة 
  ـ توزع فروع الصناعة وتطورها 
  ـ توزع فروع الزراعة وتطورها 

  الطاقة بتزويد الـ نظام 
  ـ شبكة النقل والاتصالات 

  ية ـ الروابط القطاعية والقطاعية البين
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  . الواردات، التجارة الخارجية وبنيتهاوالصادرات :  الاقتصادية الخارجيةلعلاقاتـ ا
  . منشآت البنية التحتية الإنتاجيةفر اومستوى توـ توزع السكان 

  . ـ الحالة الاجتماعية والسياسية للمنطقة
  .  والاستجمامـ مناطق الترويح

بالحسبانمع الأخذ ة والمناهج  الحاجة إلى توافق طبيعة المداخل المنهجيتعد 
 العلمية المعاصرة حول موضوع الدراسة واحدة من الأسس الرئيسة تلتصوراا

إن قضايا اقتران المداخل المنهجية، والمناهج، والوسائل وغيرها في . للمعرفة العلمية
 طرائق البحثب ممثلاًلمستوى الأدنى لعلم المنهجية لساس الأ تعدات دراسمثل هذه ال

  . تقنياتهو

  : الآتيةمن خلال ما تقدم يمكن التوصل إلى النتائج 
يجب المنهجية -  أنه لدى الحديث عن الأساسيات النظريةإلىلابد من التنويه بداية ـ 1

التي قد تختلف   المنهجيةأسسهالكل منها   مختلفة،سإلى وجود مدارالإشارة 
 وفي اهج الفعلية للبحثالمداخل والمن ما يخصفي لاسيما و،أحياناً بشكل جوهري

    .توجهاتها الهادفة
 منهج معرفي، لذلك بمنزلةـ يشير المدخل إلى كيفية المحاكمة والتفكير، أي يبرز 2

 مفهومين مترادفين في الدراسات بمنزلةكثيراً ما نلاحظ اعتبار المدخل والمنهج 
  .الجغرافية البشرية

منطلق و الأساس المنهجي مثل الي وإن المدخل أوسع وأشمل من المنهج وه-3 
 الأداة التكتيكية التي يعالج بها يعدف المنهج اأم وإستراتيجيته، والفلسفي للباحث

  الباحث قضايا العلم الرئيسة، المتمثلة باكتشاف قوانين العالَم الموضوعية 
  
صول إلى  إن الوحدة الجدلية للمدخل والمنهج هي القادرة فقط على تأمين الو-4

وعلى الجغرافية البشرية أن تضم في مخزونها المنهجي . ج العلمية الفعليةالنتائ
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فعلية للبحث في الممارسة إمكانية المجموع المداخل والمناهج التي تتيح 
   .المختلفة المستويات المعرفية العلمية

ـ تستخدم الجغرافية البشرية بنجاح مداخل ومناهج علمية عامة، وكذلك مداخل 5
م الاجتماعية، ومداخل ومناهج جغرافية، ومداخل ومناهج جغرافية ومناهج العلو

  . بشرية
حد الأسس العامة للمعرفة أ يعدالمدخل والمنهج الذي  ضرورة توافق طبيعة -6

  .إلى جانب حساب التصورات العلمية المعاصرة لموضوع البحث  العلمية،

البشري افي الجغر المركب لدى دراسة الواقع لالمدخاستخدام ضرورة إن 
 يعد يمكن أن نأخذ كأساس له مدخلاً معيناً  عندئذٍ.ينبثق من جوهره التكاملي بالذات

ا المداخل أم .البشريةالجغرافية أكثرها قدرة على تلبية الهدف  المنشود للدراسات 
  . الأخرى فسوف تؤدي في هذه الحالة دوراً مساعداً
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